
الإمامة بین النص والشورى
الشیخ حسن الصفار

 

الحمد � رب العالمین وصلى الله على نبینا محمد وآلھ الطاھرین وصحبھ الطیبین

یتفق المسلمون سنة وشیعة على الإیمان با� تعالى إلھا واحداً لا شریك لھ، وعلى التسلیم بنبوة النبي محمد وانھ خاتم الأنبیاء

والمرسلین، والاعتقاد بالبعث والمعاد یوم القیامة، ویؤمنون جمیعاً بقرآن واحد منزل من قبل الله تعالى، ھو ھذا المصحف الكریم

المتداول بین المسلمین، دون زیادة أو نقصان، وان القرآن والسنة ھما مصدر الدین والتشریع. كما یتجھون الى قبلة واحدة في

اداء الصلوات الخمس، ویحجون الیھا، ویؤدون الزكاة ویصومون شھر رمضان.. فھم متفقون في أصول الدین وأركانھ.

ونقطة الاختلاف الرئیسیة، بین الطائفتین المسلمتین السنة والشیعة، تكمن في موضوع الإمامة والخلافة، حیث یرى أھل السنة

انھا أمر متروك للامة، فھي تختار الإمام والخلیفة بالشورى والانتخاب، بینما یرى الشیعة، ان الإمامة تكون بالنص والتعیین من

قبل الرسول .

 

لماذا الحدیث عن الإمامة؟

أولاً: الحدیث عن الإمامة لیس لھ تأثیر على مجرى التاریخ، وعلى ما حصل وتحقق بالفعل في حیاة المسلمین، فقد كان الخلیفة

الأول ھو أبو بكر بن أبي قحافة، وبعده كان الخلیفة عمر بن الخطاب، وبعده الخلیفة عثمان بن عفان، وبعده الإمام علي بن أبي

طالب، وبعده ابنھ الحسن، لبضعة اشھر، ثم تولى معاویة بن أبي سفیان، وتوارث الأمویون بعده الخلافة، الى ان زالت دولتھم،

وجاءت دولة بني العباس، وھكذا تسلسل الحكم في التاریخ الإسلامي كما ھو معروف.

ثانیاً: والحدیث عن الإمامة لا ینبغي ان یكون ضمن مسار إثارة الخلافات والضغائن، ولا ان یتم بطریقة متشنجة منفعلة، تشغل

المسلمین عن قضایا واقعھم المعاصر، وھم أحوج ما یكونون الى الوحدة والوئام.

ثالثاً: من الضروري جداً ان یتعرف المسلمون على بعضھم البعض، وان تتضح وجھة نظر كل طرف للآخر، بشكل موضوعي

ھادئ، لیس بقصد التبشیر المذھبي، وان یقتنع السني بوجھة نظر الشیعي أو العكس، وانما لأن المعرفة والوضوح، توفر أجواء

الفھم المتبادل، وتقطع الطریق على المغرضین، الذین یشوھون صورة كل جھة أمام الأخرى، لیصطادوا في الماء العكر.

ان الدول المتقدمة تعتمد الآن منھج التعارف الموضوعي حتى للجماعات الوافدة على بلدانھا، من اجل دمجھم في المجتمع،

وصنع أرضیة لتقبلھم ومشاركتھم في الحیاة العامة، وللوقوف أمام الاتجاھات العنصریة المتطرفة ضد الآخرین.

وتخوض الحكومة الإسرائیلیة الغاصبة حالیاً معركة في الكنیست الإسرائیلي، لأن وزیر التربیة والتعلیم یرید إقرار بعض المناھج

التي تتضمن نصوصاً أدبیة لأدباء فلسطینیین، على اساس ضرورة تعرّف الإسرائیلیین على الفلسطینیین المجاورین لھم.

َّبِعوُنَ أحَْسَنھَُ﴾ [1] ویأمرنا ان نتأكد من ودیننا الإسلامي الحنیف یربینا على الاستماع للرأي الآخر: ﴿ الَّذِینَ یسَْتمَِعوُنَ الْقوَْلَ فیَتَ

معلوماتنا عن الآخرین، فلا نتھمھم بشيء عن جھل وقبل ان نتثبت ونتبین ﴿ فتَبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْمًا بِجَھَالةٍَ فتَصُْبِحُوا عَلىَ مَا

فعَلَْتمُْ ناَدِمِینَ﴾ [2] .

من ھذا المنطلق نتحدث عن موضوع الإمامة بین النص الذي یعتقد الشیعة ضرورتھ فیھا، والشورى التي یرى السنة تحقق

الخلافة بھا.

 



الإمامة وشمولیة الاسلام:

الاسلام كنظام شامل لجمیع أبعاد الحیاة، ھل یمكن ان یھمل موضوع القیادة والإمامة في الأمة؟

انھا الموضوع الأكثر خطورة وحساسیة، فلا بد وان یكون للإسلام فیھ رأي ومنھج، ونرى ان أي نظام اجتماعي یعطي الأولویة

لتحدید قضیة القیادة وتداول السلطة، حتى على مستوى المؤسسة المحدودة، أو الجمعیة الخیریة، فكیف یمكن اذاً ان یھمل

الاسلام موضوع الإمامة، ولا یبین رؤیتھ حولھا، ولا طریقة تداولھا في المجتمع الإسلامي؟ علماً بأن ھذا المجتمع جدید التكوّن

والنشأة، على ھدي الاسلام.

ان الفقھاء في تناولھم لصلاة الجماعة، یتناولون موضوع الإمامة في الصلاة، ویذكرون تعالیم الاسلام في تحدید الأحق أو الاولى

بإمامة الجماعة، طبقاً لأحادیث مرویة عن رسول الله في ھذا المجال، فھناك من تصح إمامتھ، وھناك الأحق والأولى، وھناك من

تكره إمامتھ.. وفي الكتب الفقھیة تفصیل لھذه المسألة واختلاف بین المذاھب والفقھاء على بعض تفاصیلھا، فاذا كانت الإمامة

في صلاة الجماعة، لھا نصیب من الطرح والتحدید في الشریعة الاسلامیة، فھل یمكن القول بتجاھل قضیة إمامة الأمة وخلافة

رسول الله ، وان الاسلام لم یحدد معالمھا وضوابطھا؟

 

النبي ومستقبل الدعوة:

وفاة رسول الله وارتحالھ عن دار الدنیا، لم یكن أمرا مفاجئاً لھ، فھو یعلم ان شأنھ كبقیة الناس ﴿ إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّھُمْ مَیِّتوُنَ﴾ [3] بل

ً وكان یشیر الى قرب اجلھ في الفترة الاخیرة من حیاتھ، فھل كان یفكّر في مستقبل الدعوة والأمة بعد وفاتھ، أم انھ لم یكن مبالیا

ولا مھتماً بذلك؟ ان الموقف السلبي من مستقبل الدعوة أمر مستبعد عن رسول الله وھو الحریص على حمایة الدین ومصلحة

الأمة.

كما ان الاطمئنان والثقة بالمستقبل، وان لا خطر على الدین والأمة من الفراغ القیادي الذي سیحدث بسبب وفاتھ ، ھو الآخر أمر

مخالف لطبیعة الحالات البشریة، وخاصة في مجتمع جدید، وحدیث عھد بالإسلام، وقد یحتفظ بعض أبنائھ بشيء من رواسب

تاریخھم الماضي، حیث الانتماءات القبلیة، والخلافات والنزاعات المصلحیة، مع وجود أخطار خارجیة تحیط بالإسلام، وعناصر

منافقة مندسة في المجتمع الإسلامي.

وھناك شواھد كثیرة تدل على ان النبي تحدث عن بعض الفتن والمشاكل التي ستصیب أمتھ، وحذر منھا، فھو اذاً مھتم بمستقبل

الدعوة، وعارف بالأخطار والتحدیات التي تواجھھا، ویتوقع حصول مختلف الاحتمالات والأحداث، كیف لا وقد صرح القرآن

الكریم فیما نزل حول واقعة احد، وتداعیات النكسة التي أصابت المسلمین فیھا، وظھور إشاعة قتل رسول الله بأن جماعة قد

سُلُ أفَإَِیْن مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلىَ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ اھتز موقفھم بسبب تلك الإشاعة یقول تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّ

أعَْقاَبِكُمْ﴾[4] .

وحرص الرسول على الدعوة واھتمامھ بمستقبل الأمة یستدعي ان یعالج موضوع الفراغ القیادي الذي سیحدث بوفاتھ.

 

الشورى:

ھناك احد احتمالین لموضوع الإمامة بعد رسول الله ، الأول منھما: انھ ترك الامر لیكون شورى بین المسلمین، فھناك جیل من

الصحابة تربى على ید الرسول ، ونھل من توجیھات الوحي، وعلى عاتقھم تقع مسؤولیة اختیار الإمام والخلیفة، على اساس

الشورى والانتخاب من قبلھم. والاحتمال الآخر ھو انھ قد نص على شخص معین لیكون الإمام والخلیفة من بعده.



لكن الملاحظ ھنا: ان الشورى، اذا كان معولاً علیھا كمنھج ونظام، فھي بحاجة الى طرح وتأكید في أوساط الأمة، وتبیین

لمعالمھا وضوابطھا، فمن ھم أھل الشورى؟ كل المسلمین؟ أم أھل المدینة خاصة؟ أم أھل الحل والعقد؟ ومن ھم بالتحدید؟ وھل

ھي بالإجماع أو الأكثریة؟ كل ذلك لیس واضحاً من خلال حدیث الرسول أو سیرتھ.

من ناحیة اخرى: فان الرسول لم یھیئ أصحابھ، ولم یدرب أمتھ على ممارسة الشورى في ھذه المسائل القیادیة، فھو حینما كان

یغادر المدینة كان یستخلف عبد الله ابن أم مكتوم، لإمامة الصلاة وغیرھا من الشؤون، ولم یكن یترك الامر للناس ان یختاروا

لأنفسھم إماما وأمیرا، وكذلك الحال حین یبعث سریة أو فرقة من الجیش، یعینّ علیھا الأمیر من قبلھ، وفي بعض الأحیان كما

حصل في غزوة مؤتة عین ثلاثة أمراء على التعاقب، جعفر بن أبي طالب وزید بن حارثة وعبد الله بن رواحة.

لكل ذلك لم تكن فكرة الشورى في أمر الإمامة والخلافة راسخة ولا واضحة في أذھان الصحابة، ومن یقرأ المداولات التي حدثت

في سقیفة بني ساعدة، قبیل بیعة الخلیفة الأول أبي بكر، وحسب الصورة التي نقلھا الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب، یتضح لھ

ان آراء الصحابة ومواقفھم آنذاك لم تنطلق من ھذه الفكرة، لذا كان الباب مفتوحاً على مخلتف الاحتمالات، وطبقاً لقول الخلیفة

عمر: ان بیعة أبي بكر كانت فلتة إلا ان الله وقى شرھا[5] .

وامتناع علي بن أبي طالب، وعدد من الصحابة معھ، عن قبول نتائج ما حصل في السقیفة، الى فترة من الزمن، ثم اعتماد

الخلیفة أبي بكر لطریقة الاستخلاف، حیث عھد بالخلافة الى عمر بن الخطاب، وتقنین الخلیفة عمر لموضوع الشورى عند

وفاتھ، حیث اختار ستة من الصحابة، لیجتمعوا ویتداولوا الرأي، ویختاروا واحداً منھم خلیفة على الأمة، وإصرار جماھیر الأمة

بعد مقتل الخلیفة عثمان، على علي بن أبي طالب لتولي الخلافة، وما آل إلیھ أمر الخلافة فیما بعد حیث توارثھا الأمویون

والعباسیون بالقوة والغلبة، ھذه الطرق المختلفة والمتعددة في معالجة موضوع الإمامة والخلافة، تدل على عدم وضوح معالم

الشورى، كمنھج معتمد من قبل الرسول أو في ذھنیة المسلمین.

 

النص والتعیین:

لذلك یرى الشیعة ان الإمامة تكون بالنص والاختیار من قبل رسول الله ، منعاً لاحتمالات الخلاف والنزاع، ولأن اختیار الله

ورسولھ أصوب وافضل، ولورود نصوص ثبتت صحتھا عند الشیعة وغیرھم، یفھم منھا الشیعة دلالتھا على التعیین والنص

بإمامة علي بن أبي طالب.

ویأتي في طلیعة تلك النصوص حدیث غدیر خم، والذي روتھ مصادر الحدیث الموثوقة والمعتمدة عند السنة والشیعة، بطرق

كثیرة صحیحة.

ونذكر ھنا ما أورده حول ھذا الحدیث المحدث السلفي المعاصر الشیخ محمد ناصر الدین الألباني في كتابھ سلسلة الأحادیث

الصحیحة، المجلد الرابع، حدیث رقم (1750) حیث اثبت روایتھ عن عشرة من الصحابة، بثلاثة وعشرین طریقاً، واستغرق

تعداده لتلك الطرق أربعة عشر صفحة من 330 الى 344.

والصحابة العشرة الذین ذكر الألباني روایتھم لحدیث الغدیر ھم:

1/ زید بن أرقم، ولـھ عنھ طرق خمس.

2/ سعد بن أبي وقاص، ولـھ عنھ ثلاث طرق.

3/ بریدة بن الحصیب، ولـھ عنھ ثلاث طرق.

4/ علي بن أبي طالب، ولـھ عنھ تسع طرق.



5/ أبو أیوب الأنصاري، ولـھ عنھ طریق واحد.

6/ البراء بن عازب، ولـھ عنھ طریق واحد.

7/ عبد الله بن عباس، ولـھ عنھ طریق واحد.

8- 9- 10 / انس بن مالك، أبو سعید الخدري، ابو ھریرة، لھ عنھم طریق واحد.

ونص حدیث الغدیر بالطریق الأول من حدیث زید بن أرقم كما أورده الألباني: «عن أبي الطفیل عنھ قال: لما دفع النبي صلى الله

علیھ وسلم من حجة الوداع، ونزل غدیر (خم)، أمر بدوحات فقممن، ثم قال: كأني دعیت فأجبت، واني تارك فیكم الثقلین أحدھما

اكبر من الآخر: كتاب الله، وعترتي أھل بیتي، فانظروا كیف تخلفوني فیھما، فانھما لن یتفرقا حتى یردا علي الحوض، ثم قال:

(ان الله مولاي وانا ولي كل مؤمن). ثم اخذ بید علي رضي الله عنھ فقال: (من كنت مولاه، فھذا ولیھ، اللھم وال من والاه وعاد

من عاداه».

ثم یضیف المحدّث الألباني: وللحدیث طرق اخرى كثیرة، جمع طائفة كبیرة منھا الھیثمي في (المجمع) (9/103- 108) وقد

ذكرت وخرجت ما تیسر لي منھا، مما یقطع الواقف علیھا، بعد تحقیق الكلام على أسانیدھا بصحة الحدیث یقیناً، وإلا فھي كثیرة

جداً، وقد استوعبھا ابن عقدة في كتاب مفرد، قال الحافظ بن حجر: منھا صحاح ومنھا حسان[6] .

ومن علماء أھل السنة الذین أوردوا الحدیث واثبتوه ودافعوا عن صحتھ، المحدث احمد بن حجر الھیثمي المكي (توفي 974ھـ)

في كتابھ (الصواعق المحرقة) ذكر (قولـھ صلى الله علیھ وسلم یوم غدیر خم -موضع بالجحفة - مرجعھ من حجة الوداع، بعد ان

جمع الصحابة، وكرر علیھم: «الست أولى بكم من أنفسكم؟ ثلاثاً، وھم یجیبون بالتصدیق والاعتراف، ثم رفع ید علي، وقال: من

كنت مولاه فعلي مولاه، اللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، فاحبّ من احبھ، وابغض من ابغضھ، وانصر من نصره، واخذل من

خذلـھ، وأدِر الحق معھ حیث دار» واكد ابن حجر: (انھ حدیث صحیح لامریة فیھ، وقد أخرجھ جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد،

وطرقھ كثیرة جداً، ومن ثم رواه ستة عشر صحابیاً، وفي روایة لاحمد أنھ سمعھ من النبي ثلاثون صحابیاً، وشھدوا بھ لعلي، لما

نوزع أیام خلافتھ، كما مر وسیأتي، وكثیر من اسانیدھا صحاح حسان، ولا التفات لمن قدح في صحتھ، ولا لمن رده)[7] .

وحدیث الغدیر ھذا واحد من أحادیث كثیرة، یرى الشیعة انھا تعني النص على إمامة علي بن أبي طالب، ولا مانع ان یختلف

معھم الآخرون، في فھم ھذه النصوص ودلالاتھا، لكن الفرصة یجب ان تتاح للجمیع لممارسة حق الاجتھاد، وإبداء الرأي

والنظر، على اساس من الموضوعیة والاحترام المتبادل، ومع حفظ أجواء الاخوة والوحدة الاسلامیة.

ھدى الله الجمیع الى الحق ووفقھم للخیر والصلاح.
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